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  المدافن الملكیة ببلاد المغرب القدیم
  محمد بن عبد المؤمن. د

  
 ة نماذج منھاالخاصة بالعالم الآخر، ودراس والانشغالاتعن الجھود  المدافن تعبّر

، سكانھ مع الموت عتبر وسیلة للكشف عن مختلف تصرفاتیبلاد المغرب القدیم ب
ّ المعلومات شح من رغم والاھتمام بمدافن ملوكھم، وبال، والاھتمام بالعالم الآخر ، إلا

، والعمارة استخلاص ما یمكن من مادة علمیة تخص ھذا المعتقد تحاول يأنن
فترات حكمھم، نخص بالذكر اثناء  الجنائزیة التي استعملھا ملوك بلاد المغرب القدیم

ونجد مجموعة من المدافن التي أمكن تقسیمھا إلى . ١(النومیدیة - طانیةالفترة الموری
   .أضرحة بازینیة، وأخرى برجیة

I- الأضرحة البازینیة:  
ي  ة الت ة الموریطانی یتضح من خلال التقاریر التنقیبیة، وبقایا المعالم الجنائزیة النومیدی

بلاد المغرب  ت الحاضر ب ى الوق يلا تزال بقایاھا موجودة حت ر  العرب خاصة الجزائ
م أضرحة وتونس أة  لھ رة، وتھی ك الفت اء تل وتى أثن دفن الم ام  ب ك اھتم ان ھنال ھ ك ، أن

ن  ا نطرح مجموعة م ز، جعلن ال ھندسي ممیّ ة، وذات جم التي تبدو ضخمة، ومرتفع
  لمن كانت موجھة؟ ولماذا ھذا النوع، أو ذاك؟ وما الغرض منھا؟: الأسئلة منھا

ن  الي لا یمك تغناءاوبالت د  لاس ا بع دات م ن معتق ف ع ة للكش الم الجنائزی ذه المع ن ھ ع
  .من تاریخ بلاد المغرب القدیم) الموریطانیة –النومیدیة (الموت أثناء ھذه الفترة 

  :ومن جملة المعالم الجنائزیة البارزة نجد
  ضریح المدغاسن – 1 

ریح  ع ض ن(یق ة  ٢()المدغاس ن مدین القرب م دي ب ة(النومی رق) باتن ري بالش ، الجزائ
رجح ) كامبس(الباحث الفرنسيویذكر  ة، وی ا بربری و بازین ائزي ھ م الجن بأن ھذا المعل

ك ھ یرجع للمل ر ) بوخوس الأول( أن ى الأكث ھأو عل اني( لابن یر  ٣()بوخوس الث ، وتش
ة  واب وھمی ى أب وى عل د احت ھ  ق ات  أن مالیة ) Fausses Portes(التنقیب ة الش بالجھ

ة ال ة الشرقیة، والجنوبی ة البونی ة الجنائزی ن البنای توحاة م ي مس أثیر  ذاتشرقیة، ھ الت
ا  ت لھ ل كان زیین، ب ن للت م تك رة ل ذه الأخی ث أنّ ھ س الباح ح نف ري، ویوض المص
ة  ن جھ ر م الم الآخ ة، وللع ن جھ ریح م واب الض وزا لأب ت تمثّل رم یرات، فكان تفس

                                                             
  الجزائر ١جامعة وھران  -كلیة العلوم الإنسانیةأستاذ التاریخ القدیم ،.  

   ینظرالخریطة١) 
   ١ینظر الصورة ٢)

3) Filippo coareli, Yvon thébert, Architecture funéraire et pouvoir : réflexions sur 
l’hellénisme numide, mélanges de l’école française de Rome antiquités(=M. E.F.R.), année 
1988, volume100,n° 100-2,p 766    
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ار المغرة  ،٤(أخرى ا آث الطقوس، علیھ ة خاصة ب ادة لوجود أروق ت  زی الحمراء، كان
تھم  ٥(موجھة نحو الشرق، ین آلھ ن ب دماء م ون الق ا  اللیبی ي اعتبرھ ع الشمس الت مطل

لة، رة   ٦(المفضّ ا المغ ى بقای ة عل ة الجنائزی ة للغرف لم  المؤدی ات الس وت درج ا احت كم
راء یف٧(الحم ي ، ویض ث الفرنس زال( الباح د )غ ة  أن المقاع ذه الغرف ة لھ الحجری

د  ون ق ة تك ائزيالجنائزی ون الجن ذا المل رى بھ ي الأخ ت ھ دم، ٨(طلی ز لل ذي یرم ال
 .ویذكر أن ھذا المعلم الجنائزي كان لعائلة حاكمة .والحیاة

 الضریح الملكي الموریطاني –٢
دعى  ر وشرشال، وأیضا وی ة الجزائ ین مدین ع ب ة، یق ر الرّومی ة  ١٥بقب م عن مدین كل

احثین حول  ف الب تیبازة، یمتاز بنفس الخصائص الھندسیة لضریح المدغاسن، ویختل
اني(صاحب ھذا الضریح، ومن بین الأطروحات المتداولة  أنھ خاص بالملك  ا الث  -یوب

ھ) ٢٣ -م.ق23 یلیني(، وزوجت اترا س اربت ٩()Cléopatre Séléné -كلیوب ا تض ، كم
  .الآراء حول تاریخ إنجازه

رحة  اقي الأض ن ب ف ع م تختل ا ل د أنھ رات یعتق ن المؤش ة م تھ مجموع مّت ھندس ض
ّقت  م  احتوىفي العالم الآخر، حیث  بالاعتقادالنومیدیة الموریطانیة  التي تعل ذا المعل ھ

ع  ة نحو الشرق، مطل ة، متجھ ھ الأربع ن جھات ة م واب وھمی ة أب ى أربع ائزي عل الجن
مس ن ١٠(الش ذ، ویمك رة  الأخ ي بفك ث الفرنس امبس( الباح واب ) ك ص الأب ا یخ فیم

ریح  ة لض ن(الوھمی رض )المدغاس تعملت لغ ل اس ة، ب ن للزخرف م تك ا ل ى أنھ ، عل
اب  ظھرت صورةشعائري یخص العالم الآخر، كما  أعلى ب ى الحجر ب ؤة عل أسد ولب

ود و الأس مي ببھ ذلك س ریح، ل ذا الض ل ھ ز داخ ذه دھلی أویلات ھ ن ت الرغم م ، وب
ة حراسة الأضرحة،  ات مھم ل الحیوان ى مث دون إل انوا یعھ دماء ك الصّورة، إلا أن الق

د منقوشة بضریح  ورة الأس دت ص اھم،  إذ وج ة موت ة(وحمای لاد قیطون(، و)دق ، )ب

                                                             
4)  G. Camps, Nouvelles observations sur l’architecture et l'Age du Medracen, mausolée  
royal  numide ,  C.R.A.I , 1973 , numéro 3 , pp 488, 491 -492, 506, 509-511       .   
5 ) G . Camps, Monuments et rites…, p 551 
6 ) Hérodote , Histoire, IV , 188; Alia Krandel-Benyounés, La Présence punique  en  pays  
numide  , Institut du patrimoine , Tunis   2002, p 134 
7 ) Alia Krandel-Benyounés, op.cit , pp 99-100 
8 ) S. Gsell, M.A.A , t 1, Paris, Fontemoing, 1901 ,p67 
9 ) Dodin-Payre,Monique, Les  fouilles du tombeau de la chrétienne au XIXe siècle, 
C.R.A.I ,2003,volume 147, n° 03, pp1141,1154  
10 ) Mounir Bouchenaki )١٩٨٣( , Le Mausolée  royal de Maurétanie, revue belge  de  
philologie et d’histoire, 1983, volume 61 ,n°61-1,p 257. 
 
 



www.manaraa.com

   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٦ 
 

دیم ١١()الصباحینقصر (و ى الق ي الشرق الأدن ت منتشرة ف ، ١٢(، ھذه العقیدة التي كان
ابوت  ھ ت یر إلی ا یش رم(مثلم ة ) Ahram-أھ ك مدین ل(مل ھ ) Byblos -جبی ذي تحرس ال

   .١٣( أربعة أسود
ام  ر ت ا غی ا مقبب ذا الضریح رواق مّ ھ ا ض تدارةكم رقي،  الاس اب الش ن الب ق م ، ینطل

د  ھ، واح ى جدران ة، وجدت عل ة، والجنوبی ة الشمالیة، والغربی الأبواب الوھمی ویمر ب
دة  د الواح داخلھا المصابیح، وتبع ت توضع ب وخمسون كوّة منحوتة على الصّخر، كان

ار ة أمت رى ثلاث ن الأخ رض  ١٤(ع تعمال، یفت ة  اس ول الغرف واف ح رواق للط ذا ال ھ
الم الآخرالجنائزیة، وت ي الع  .١٥(لاوة الصلوات التي تشید بمكانة المیت، وما ینتظره ف

  .ومن المحتمل أن ھذا الضریح ھو لإحدى العائلات الملكیة النومیدیة
II - الأضرحة البرجیة:  

دیم  رب الق لاد المغ كان ب رف س لاه، ع ذكورة أع ة الم رحة البازینی رار الأض ى غ عل
ّقت بالعالم الآخر، نذكر منھاالأضرحة البرجیة التي صمّمت وزینت    :برموز تعل

  :ضریح دقة - ١
ة ٢١ھو ضریح ملكي بلغ ارتفاعھ  ب ھندستھ اللیبی ى جان د ضمّ  إل را، لق ة  -مت البونی

ق ة طواب ن ثلاث ، وینتھي ١٦(تأثیرات ھندسیة، وزخرفیة إغریقیة، ومصریة، یتشكل م
الم  مس، والع ز الش ل رم ذي یمث وان ال ذا الحی د،  ھ ورة أس ا ص ة تعلوھ ة ھرمی بقم
دة  ى قاع ھ الأول عل ائزي، یرتكز طابق م الجن ذا المعل السماوي،  فكان بمثابة حارس ھ

دة  ن بأعم ة، وزی ة الملكی ة الجنائزی ة الغرف ات، وبداخل ة درج ن خمس ار م ، وأزھ
ى  ل عل دة تط ب ناف ى جان وتس، إل ھ الل ن جھات ة م د وھمی ھ، ونواف مالیة من ة الش الجھ

ة ان،  . المتبقی دة، وتیج ن بأعم ة درجات، وزیّ ى ثلاث اني عل ھ الث ز طابق ین یرتك ي ح ف
  .١٧(یوحي شكلھ شكل معبد، مما یبیّن قداسة المتوفي

ز ا  ارتك ل بقای ھ تحم دو أن جدران ات، ویب ى درج ریح عل ذا الض ث لھ ابق الثال الط
ون  ان یمتّل ومات فرس ات رس اء مجنح ل نس ر، وتماثی واه الأخی و مت ت نح ة المی مرافق

                                                             
ضرحة المغربیة رابح لحسن، مدافن حكام المور والنومید، دراسة أثریة وتاریخیة لأھم الأ) ٩

التاریخ : ، رسالة ماجستیر في.م والقرن السابع م.المشیدة في الفترة الممتدة ما بین القرن الرابع ق
  ٨١ص ١٩٩٩-١٩٩٨والآثار القدیمة، 

(12) Mounir Bouchenaki, le Mausolée royal de Maurétanie, direction des beaux-arts, 
monuments et sites, éd, SNED, Alger, 1979, p15 ، 
(13) Mounir .Fantar, Expressions…, p41. 
14 ) Mounir Bouchenaki, le Mausolée royal de Maurétanie, op.cit , pp15,20 

  ٨٢رابح لحسن ، المرجع السابق ، ص ) ١٥
     ٣ینظر الصورة ١٦)

17 ) Hédi Slim ,et autres, op.cit, p126 .  
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ف بحمل  ّ ذي كل ائقھا ال ة، وس ى جانب صورة العرب لأرواح، إل یحتمل أنّھن حاملات ل
  .١٨(روح المیت نحو العالم الآخر

  :ضریح الخروبو بني رنانضریح   -٢
 )أو ضریح الملك سیفاكس( ضریح بني رنان   - أ

 ٢٢١على قمة جبل سخونة على ارتفاع )(Beni Rhenaneیقع ضریح بني رنان 
بالغرب  ، فھو یشرف على سھل وادي التافنة، وخلیج رشقون، وموقع مدینة سیغا١٩(م

، ویعتبر موقعھ منظرة ینسرح منھا النظر إلى مسافات بعیدة، فھو یبعد عن الجزائري
كلم، وللوصول إلیھ یضطر الزائر أن ١٢بـنحو  المتوسطیة مدینة بني صاف الساحلیة

 أكثر بقلیل، أو یسلك طریق ترابي انطلاقا من قریة بني غانم مسافة تقارب الكیلومتر
لأن عادة سكان المنطقة في ) كركور العرایس: (وسمي من طرف سكان المنطقة بـ

وقت مضى ألزمت الأزواج الجدد بالدوران حولھ، من أجل ضمان السعادة 
خارجي یظھر علیھ آثار یتكون الضریح من ھیكل ، و)والإخلاص بین الزوجین

التخریب والإھمال نتیجة الظروف الطبیعیة وتدخل الإنسان، فھو یحتاج لأكثر من أي 
وقت مضى للترمیم والعنایة بھ، لكي لا نصبح آخر شھود لھذا الصرح الاثري 

 –فھو ینتمي إلى نوع الأضرحة البرجیة ذات التأثیر الھیلینستي . والتاریخي
الذي لا یختلف عن باقي الأضرحة البرجیة المسدسة الزوایا  ، لكنّ شكلھ٢٠(الفینیقي

خلال القرنین الثالث ) ھنشیر بورغو(و ) صبراتة(التي شاع انتشارھا بكل من 
والثاني قبل المیلاد، إلى جانب ازدھار وقوة مملكة الماسیسیل یجعل من تشیده أثناء 

  .امرا واردا) سیفاكس(فترة حكم الملك 
م في ظروف صعبة قادھا ١٩٦١و ١٩٦٠بھذا المعلم ما بین سنتي استمرت التنقیبات 

، كلم انطلاقا من مدینة بني صاف ١٥مع مجموعة مصغرة كانت تقطع یومیا ) فییمو(
منھ، ولتوصیل  الاقترابواستلزم الأمر فتح معبر ترابي نحو ھذا المعلم للتمكین من 

ر كلسي منحوت، استخرج بني ھذا المعلم بمواد بناء محلیة، تتكون من حج. المؤن
حجرة (من محجرة مجاورة لھذا المعلم، وبملاط من الجیر تمّ استخراجھ من محجرة 

 ، والبوزولان، والرماد البركاني المستخرج من مرتفعات  تقع شرق الضریح)القط
الذي یظھر في شكل مثلث بستة واجھات، منھا المستقیمة، والمقعرة، یلاحظ أن شكلھ 

م، قسمھ ٣٠اعھ فراسات یتكون من  ثلاثة أقسام یكون قد بلغ ارتالخارجي حسب الد
القاعدي محاط بمصطبة ترتكز على قاعدة مكونة  من ثلاثة مدرجات لا تزال قائمة 

م، في حین بلغ عرض ٠.٤٢م و٠.٤٠حتى الوقت الحاضر، تراوح سمكھا ما بین 

                                                             
18 ) Ibid , p128 

   ٤ینظر الصورة  ١٩)
20 ) G.Vuillemot, Fouilles du mausolée de Beni Rhénane en oranie, pp, 71,73,74,90 
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أما طابقھ الثاني م، ٠.٤٠م، بینما الثاني والثالث بلغ عرضھما ٠.٣٠المدرج الأول 
 .٢١(تضمن أبوابا وھمیة محاطة بأعمدة وتیجان، وانتھى طابقھ الأخیر بشكل ھرمي

  ):صومعة الخروب( أو)ضریح الملك ماسینیسا( ضریح الخروب-ب
ة  ٢٢()ماسینیسا(إن الزائر الیوم لضریح الملك  ر مرتفع وق ھضبة غی یرى أنھ یرتفع ف

ا  د عنھ ذي یبع ة الخروب ال ى مدین ھ٣بنحو تشرف عل ا، وعن عاصمة ملك م غرب  كل
یرتا( افة ) س ري مس رق الجزائ نطینة بالش وم قس ابق ١٤الی ذكر أن الط ا، وی م غرب كل

زال ضرب  ار نتیجة زل ذي انھ الأول للضریح ظل قائما حتى بدایة القرن العشرین، ال
  .٢٣(المنطقة مع مطلع القرن العشرین

نة  ع س م م ذا المعل ات بھ ى التنقیب دفن م  ا١٨٦١جرت أول ا اكتشاف الم تج عنھ ي ن لت
ع سنوات  ة، وم م ١٩١٦-١٩١٥القبوي، والشكل الھندسي، وجزء من الغرفة الجنائزی

ة  اف الغرف ن اكتش ت م ات، وتمكن ر بالتنقیب ة للجزائ الم التاریخی لحة المع ت مص تكلف
  .٢٤(الجنائزیة، والأثاث الجنائزي المحفوظ الیوم بالمتحف الوطني بقسنطینة

احثین : المطروحوالسؤال  ن الب بعض م رى ال متى؟ ومن أجل من بني ھذا الضریح؟ ی
دي  ك النومی م المل رة حك زامن لفت یلاد الم ل الم اني قب رن الث ف الق ع منتص ي م ھ بن أن

  .٢٥(قبل المیلاد١٤٨-٢٠٣) ماسینیسا(
ن  م أضرحة متنوعة م یستخلص من البحث أن ملوك بلاد المغرب القدیم قد شیدت لھ

ل قب ة مث ي بازینی ون، الت دافن دلم ع م كل م ي الش ابھت ف ن، تش ة، والمدراس ر الرومی
ل ضریح  ة مث ور البرجی ي القب ل ف اني المتمث وع الث د أخروي، والن ز لمعتق ت ترم كان

رى ي الأخ ة ھ ة أخروی یغا، ذات دلال روب، وس ة، والخ الم . دق ذه المع تنتج أن ھ ویس
ى داخلھا عل وت ب ة احت ت  الجنائزیة قد احتوت علة غرف جنائزی ائزي، وزین اث جن أث

وا بمعزل عن  م یكون بعضھا برموز اخرویة، مما یؤكد أن ملوك بلاد المغرب القدیم ل
  .  ملوك المناطق المجاورة، والمطلة علة المتوسط عندا تعلق الامر بالعالم الآخر

 
 
 
 
 

                                                             
21 )G.Vuillemot, Op, cit; pp, 71,73, 74,90 

    ٥ ینظر الصورة ٢٢)
   ٢٠٩، ص٢٠٠٤رابح لحسن، أضرحة الملوك النومید والمور، دار ھومة، الجزائر، ٢٣) 
   ٢١٠نفسھ، ص ٢٤) 
   ٢٢١نفسھ، ص ٢٥) 
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 خریطة مملكة موریطانیا والممالك النومیدیة

 

 
 

الجزائر - باتنة –ضریح المدراسن :  ١الصورة   
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  قبر الرومیة وبداخلھ بھو الأسود:  ٢الصورة  -
J-M . Blas DE Roblés, C.Sintes, op.cit, p74 
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  بتونس) Dougga -دقة(ضریح :  ٣الصورة 

  

 
 

)الغرب الجزائري( ضریح الملك سیفاقس : ٤الصورة   
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الشرق الجزائري –ضریخ الملك ماسینیسا بالخروب : ٥الصورة   

 


